
    الإحكـام لابن حزم

  صفة لونها وهكذا جمع الشريعة وليت شعري أي مدخل للقياس في هذا إن هذا الأمر كان ينبغي

لكل ذي عقل أن يستحي من الاحتجاج بمثله .

 واحتجوا بقول رسول االله A لا نبي بعدي قالوا لنا فقولوا إنه يكون بعده رسول لأنه أخبر

بأنه لا يكون بعده نبي ولم يقل لا رسول بعدي .

 قال أبو محمد وهذا جهل مظلم ممكن أتى بهذا لأن هذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول

االله A وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا فلو قال عليه السلام لا رسول بعدي لأمكن أن يقول بعده

نبي لكن إذ قال لا نبي بعدي فقد صح أنه لا رسول بعده لأن كل رسول فهو نبي بلا شك .

 ولا سبيل إلى وجود رسول ليس نبيا فبطل هذا التمويه الضعيف على أن هذا كله لو صح لهم

كما ادعوه ومعاذ االله من ذلك لما كان من شيء منه دليل على قياس التين على البر ولا على

وجوب القياس في الشرائع فكيف وكل ما أوتوا به عليهم هو لا لهم والحمد الله رب العالمين .

 وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي

شيبة حدثنا عبد االله بن إدريس الأودي عن المختار بن فلفل عن أنس قال قال النبي A إن

النبوة والرسالة قد انقطعت فجزع الناس فقال قد بقيت مبشرات وهن جزء من النبوة .

 قال أبو محمد واحتجوا بأن الحائض إنما أمرت بالتيمم إذ عدمت الماء في السفر قياسا على

الجنب .

   قال أبو محمد هذا تمويه ضعيف ومعاذ االله أن نأمر الحائض بذلك قياسا بل بالنص وهو قوله

تعالى إذ أمر باعتزال الحيض حتى يطهرن { ويسألونك عن لمحيض قل هو أذى فعتزلوا لنسآء في

لمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب لتوابين ويحب

لمتطهرين } فأمرهن االله تعالى بالطهور جملة وقال رسول االله A جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

فالتراب طهور والماء طهور بالنص وفسر الإجماع أن التراب لا يستعمل ما دام يوجد الماء

لغير المريض أو من أوجبه له النص فدخلت الحائض في هذا النص ولقد كان ينبغي لمن فرق بين

الحائض والجنب فيما أباح لها من قراءة القرآن ومنعه الجنب من ذلك أن يعلم أنه ترك

القياس
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